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  مصير الجبال من منظار قرآني
  *علي سواري

 **الرسول سيدمحمدرضا ابن

  الملخص
لمنعوتة بالأوتاد والمثبتة لطبقات الكرة الأرضـية  من المنظار القرآني أنَّ الجبال الثوابت ا

. ترجف وتتحركّ وتدُك وتتلاشي في أحداث يوم القيامة، وفي النهاية تكون هباء منبثـاً 
وقد شبهت في الآيات المراد بحثها بالعهن المنفوش، وقد أخبرنا القادر المتعال عنها في 

، فتقلعَ وتسير من مكانها، وتنسف بإذن االله آيات عديدة؛ فتدك الجبالُ كما تدُك الأرض
  .سراب وقاع صفصف ّ  وتكون متفككّة متطايرة فلايبقى منها إلا

المحاولة في هذه المقالة هي دراسة الأحداث التي تطرأ علي الجبال قبل يوم القيامة 
 ـ  ة والملام ح وقد ذكرت في آيات عديدة حيث سنبينها بتسلسل مع ذكر اللمّسات البيانيـ

  .النحّوية الواردة فيها
  .الأرض القرآن الكريم، الجبال، يوم القيامة، التعبير البلاغي،: الكلمات الرئيسة

  
  المقدمة

لقد تحدث القرآن الكريم هذا الكتاب المعجر والخالد في آيات عديدة عن الأحـداث المسـتقبلية   
من تلـك  . وم القيامة وهي كثيرةالتي تحدث للكون بلغة التأكيد بمناسبات عدة، أبرزها أحداث ي

الأحداث ما يطرأ علي الجبال ضمن النظام الكوني في ذلك اليوم الرهّيب الذي يتبدل ويتلاشـى  
ومن المنظار القرآني أنَّ للجبال نهاية كما كانت لها بداية، ولنهايتها مراحل قد ذكرت . فيه كلُّ شيء
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وحملتَ الأرض والجْبِالُ فدَكَّتا دكَّةً «: رك وتعاليفي القرآن الكريم ضمن مشاهد القيامة كقوله تبا
وكانَـت الجْبِـالُ   «: ، وقولـه )5 :الواقعة( »وبست الجْبِالُ بسا«: ، وقوله تعالي)14 :الحاقة( »واحدةً

: ، وقولـه )5 :ةالقارع ـ( »وتكَُـونُ الجْبِـالُ كَـالعْهنِ المْنفُْـوشِ    «: ، وقوله)14 :المزمل( »كثَيباً مهيلاً
 ).20 :النبأ( »وسيرتَ الجْبِالُ فكَانتَ سراباً«

من خلال هذه الآيات يرسم لنا البارئ عزّ وجلَّ المĤل والمصير الذي قدُر للجبال في ضـمن  
النظرة الربّانية للجبال نظرة كونية والوصف يشمل جميـع جوانبهـا الوجوديـة،    . المجموعة الكونية

ولنهايتها مراحل قد ذكرت في بعض كتب التفسير غير متسلسـلة بيناهـا فـي هـذه     . بدايةً ونهايةً
وفيما يختص بالأحداث المستقبلية لترسيم نهايـة الجبـال   . المقالة وفقاً لما جاء في القرآن الكريم

مـن خـلال ذلـك، التـرادف اللغـوي      سلسلنا البحث وفق الأحداث المرسومة في القرآن وذكرنا 
  .نحوية والبيانية قدر المستطاعواللمسات ال

وَم ترَجْف الأرض والجْبِالُ وكانتَ «: قال عزَّ من قائل: رجف الجبال واهتزازها مع الأرض. 1
 ).14 :المزمل( »الجْبِالُ كثَيباً مهيلاً

  ).14 :الحاقة( »وحملتَ الأرض والجْبِالُ فدَكَّتا دكَّةً واحدةً«: حيث يقول البارئ :دك الجبال. 2
  ).10 :المرسلات( »وإذِاَ الجْبِالُ نسُفتَ«: وذلك في قوله: نسف الجبال. 3
  ).5 :الواقعة( »وبست الجْبِالُ بسا«: في قوله عزَّ وجلَّ :بس الجبال. 4
الجْبِالُ وتكَوُنُ «: وقوله). 9 :المعارج( »وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ«: حيث يقول :تطاير الجبال. 5

  ).5 :القارعة( »كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ
وإذِاَ الجْبِـالُ  «: وقولـه ). 10 :الطور( »وتسَيرُ الجْبِالُ سيراً«: وذلك في قوله: تسيير الجبال. 6
َرتي3 :التكوير( »س.(  
  ).20 :النبأ( »وسيرتَ الجْبِالُ فكَانتَ سراباً«: حيث يقول: صيرورة الجبال سراباً. 7

حداث المستقبل وترسيم نهاية الكون الواردة في القرآن الكريم خيـر  ٔنّ الإخبار عن أوالواقع ا
  ).ص(  ناّ محمد دليل علي خلود إعجاز هذا الكتاب العظيم وصدق رسالة نبي

  
  رجف الجبال واهتزازها .1

 »عسـلْ «لـى وزن  ع» جبل«أجمعت جميع المصادر اللغّوية عن طريق الإيجاز علي أنَّ الجبل 
 ،وطالَ، من الأعلامِ والأطوارِ والشَّناخيب والأنضاد ُمن أوتاد الأرض إذا عظم لكلِّ وتد هو اسم

). 136/ 6: 1405الفراهيـدي،  (فإذا صغرَُ فهو من الآكام والقيرانِ، والجمع أجَبل وأجَبال وجبِال 
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الجـوهري،   ؛169/ 12: 1988ور، ابـن منظ ـ (ووافقه في ذلك صاحب لسان العرب والجوهري 
1987 :4 /1650.(  

وفيما يختص بمهمة الجبال فقد كشف العلم الحديـث أنّ الكرة الأرضية متكونة من طبقـات؛  
لها سيـلان وتحركّ وانزلاق أيضاً، ولولا الجبال لمـادت الأرض بأهلهـا، وانتفـي الانتفـاع بهـا،      

 أنَْ رواسي الأْرَضِ في وجعلنْا« :ي القرآن الكريـمواختلت أمور حيـاة ساكنيـها، كما ذكر ذلك ف
تمَيد ِلنْا بهِمعججاجاً فيها ولاً فبس ملَّهَونَ لعَتدهوقد كشفت البحوث العلميـة أنّ  ). 31 :الأنبياء( »ي

حتها من طبقات القشرة الأرضية الصلبة التي نعيش عليها لا تمثلّ إلاّ طبقة رقيقة جداً، قياساً بما ت
ثم عرفّ الدارسون لعلم الأرض والجبال حقيقـة اتّـزان   . »الوشاح«أخري أعلي كثافة منها وهي 

القشرة الأرضية رغم ما تحمله من جبال وتلال ووديان، وأنّ هذا الاتزان لا يـتم إلاّ مـن خـلال    
لياً إلاّ دور الأوتاد فـي  امتدادات من مادة القشرة داخل نطاق الوشاح؛ والتي لايمكن أن تمثلّ عم

  ).3 :2012باحفظ االله، نقلاً عن (تثبيت الخيمة علي سطح الأرض لضمان ثباتها وعدم اضطرابها 
  
  
  
  
  
  
  

منها ما يختص بنصب الجبال كالروّاسي والأوتاد والشّـامخات  . لقد وصفت الجبال في آيات عديدة
والحركة، ومنها ما يختص بأهمية الجبال وفوائـدها  والأعلام، ومنها ما حول صفاتها، كالألوان والتسبيح 

  .المادية والمعنوية في الحياة، وكذلك نهاية الجبال المرسومة والمحتومة مع تخريب الكون
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: في سورة نبأ حيـث يـقول» الأوتاد«جاء وصف الجبال في القرآن الكريـم مرةّ واحدة بلفظ 
ن الجبال تشبه الأوتاد شـكلا؛ً إذ إ  أنَّأي ). 7 -  6 :النبأ( »أوتاداًألم نجعل الأرض مهاداً والجبال «

الأوتـاد دورا؛ً أي   أن الجبال تشبه: والثاني. قسماً من مادة الجبال يغرق في طبقة القشرة الأرضية
: جـاء فـي لسـان العـرب     .ربوتضط أنها تعمل على تثبيت القشرة الأرضية وتمنعها من أن تميد

 »ما رز في الحائط أو الأرض مـن الخشـب والجمـع أوتـاد    : كسر، والوتد والوتدالوتد، بال: وتد«
  ).204/ 15: 1988منظور،   ابن(

رض يكون حجمها أكبر مـن التـي فـي    سفل الأأ وقد أثبت العلم الحديث أن الجبال التي في
 .القشرةالأرضـية الجبل يشبه الوتد شكلاً إذ إن قسماً منه يغرق في طبقة و .أي مثل الوتد علىالأ

وهذه الجبال المثبتة لطبقات الأرض والثابتة والمتراصة تهتزّ وتتلاشى وتكون كثيبـا هـائلاً بـإذن    
يوم ترَجْف الأرض والجْبِالُ وكانَـت  «: يقول البارئ عزَّ وجلَّاالله، وذلك في أحداث يوم القيامة، 

الرمّل المجتمع كأنهّ فعيل بمعنى مفعول مـن كثبـت   الكثيب هو  ).14 :المزمل( »الجْبِالُ كثَيباً مهيلاً
منظـور،   ابـن (منثوراً من هيل هيلاً رخواً ينهـال كلمـا أخـذت منـه      »مهيِلاً«و. الشيء إذا جمعته

: يوم ترجف الأرض أي«: في تفسير مجمع البيان حول تفسير هذه الآية جاء ).»ل ي ه«: م1988
وكانت الجبـال كثيبـاً   يضاً وتضطرب بمن عليها، تتحرَّك باضطراب شديد وترجف الجبال معها أ

  ).573/ 10: 1372الطبرسي، (» أي رملاً سائلاً متناثراً مهيلاً
  
  
  
  
  
  
  
  

الأمر رملاً مجتمعاً، بعد أن كانت قبل ذلك الوقـت   فالجبال من المنظر القرآني تصير في نهاية
 .ض وبتبعها تضطرب الجبال وتتزلـزل ويحدث هذا يوم ترَجْف الأر. أحجاراً صلبة كبيرة متراصة

من معنى الفعل فهو منصوب  »إنَِّ لدَيناَ أنَكاَلاً«ويعتبر صاحب أنوار التنزيل اليوم هنا ظرفاً لما في 
أي اليـوم   ).257/ 5 :1418البيضاوي، (الذى هو الخبر في الحقيقة  »لدينا«بالاستقرار العامل فى 

  .راصة لينة رخوةالذي تكون فيه الجبال الصلبة المت
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ويحدث الارتجاف عندما ترجف الأرض، ومن خلال ذلك ترجـف الجبـال بتبعهـا وتهتـزّ     
والأرض . أن ما يقع على الكلِّ، فهو واقع لا محالة على بعضـه  ومن الملفت للنظر. اهتزازاً عنيفاً

الجبـال  فما يجري على الأرض في ذلك اليوم فهو جار على . كلّ والجبال بعض من هذا الكلِّ
  .دون شك

والسؤال هنا هو إذا كان الأمر كذلك فلماذا عطفت الجبال علي الأرض، وقال تعالى ترجف 
الأرض والجبال، ولو قال تعالى ترجف الأرض لما شك أحد أنَّ الجبال لا ترجف، فلماذا ذكـر  

هـذا  الجبال وهي أوتاد الأرض؟ والجواب واالله أعلم، هو أنَّ الحق سـبحانه ذكـر الجبـال فـي     
المشهد وكذلك في مشاهد أخرى كي يشعر بهول ذلك اليـوم وشـدته وقـوة ارتجـاج الأرض     

ولعـلَّ نصـب اليـوم     .، وعندئذ يتلاشى كلُّ شـيء )3/ 5 :2010الشحود، (حتىّ ارتجت أوتادها 
 المقـدر  بالفعـل  متعلّـق أو  .تقع هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال :بنزع الخافض أي

ومن وراء الوعد بالتنكيل يظهر لنا الإعجـاز التـأثيري فـي    ). 227 /30  :1418لصافي، ا( لتبعثنّ
وهو إعجاز طالما  .وابنفوس السامعين والسادرين في ملاهي الحياة الدنيا علهّم يفيئوا إلى الص

  .ها يؤثر علي النفوس المؤمنة في تزويد إيمانها، وعلي النفوس الجاحدة في الردع عن غي
  

2.  كالجبالد  
تدُك الجبال بإذن االله وهذا الدك سيكون من أحداث يوم القيامة كما أخبرنا عنهـا البـارئ عـزَّ    

فَـإذِاَ  «: وجلَّ في سورة الحاقة وقد عبر عنها بصيغة الماضي لتحقق وقوع هذا الأمر العظيم بقوله
 »فيَومئذ وقعَت الوْاقعةُ ،لُ فدَكَّتاَ دكَّةً واحدةًوحملتَ الأرض والجْبِا ،نفُخَ في الصورِ نفَخْةٌَ واحدةٌ

  .)15 -  13 :الحاقة(
هدم الجبل والحائط ونحوهمـا،  : الدك«: والدك هو الهدم والكسر، كما جاء في لسان العرب

. ل جحر وجحرةذليل، وجمعه دككَةٌ مث: وجبل دك. و الدك كسر الحائط والجبل. دكَّه يدكُّه دكاًّ
ابـن منظـور،   (» وقد تدَكدكتَ الجبالُ أيَ صارت دكَّاوات، وهي رواب من طين، واحدتـها دكَّاء

إلى دك الجبل وهو الطور الذي تلاشى أمام  مشيراً السموءل ومن ذلك قول). »ك دك«: 1988
  :العزيز المتعال

ــوم الـــزَّلازلِِتدَخـــدخَ للج  ألَسَــنا بنــي الطــورِ المقَــدسِ والــذي  بـــارِ يـ
ــذلَُّلاً ــانِ دك تَ ــةِ الرحَم يبــن ه مــلِ    و ــلِّ طائ ــى كُ ــاري عل ــرَّفهَ الب  فشََ

  )102 :1964عروة بن الورد والسموءل، (
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وقول عنترة بن شداد في تهديده لمن تعرضّ لعبلة يذكر دك الجبل بسيفه مجازاً علي سـبيل  
  :التخييل الحسن

ــةً ــذكُرُ عبلـَ ــاًأتَـَ ــت حيـ ــولُ  وتَبيـ ــد مهــ ـ ــا أسَـ  ودونَ خبائهــ
ـــيفي ــلُ   وتطَلـُـــب أنَ تلاُقينــــي وسـ ــلُ الثقَيـ ــه الجبـ ــدك لوقعـ  يـ

  )116 :1980عنترة بن شداد، (

والأرض بأمر من االله تزلزل وتدك دكةّ واحدة، وتمد مد الأديم، وتبقـى صـعيداً واحـداً لا    
ومما لا شك فيه أن الجبال جزء من الأرض وعندما يحدث اهتزاز للأرض تـهتزّ  .اعوجاج فيه

الجبال كذلك تبعاً لها، فتدك الجبال كما تدُك الأرض، فتحمل الجبال وتدُك مـع الأرض كمـا   
وحملَـت الأرض والجبـالُ فـدكَّتاَ دكَّـةً     «: وصفت في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالي

وهذا إخبار واقعي عما يحدث للكون؛ يعبر عنه القرآن بالصورة المحسـة  ). 14 :الحاقة( »واحدة
دكُّها زلزلتها، ولـم يقـل فـدككنَ    «: وللفراء في ذلك نظر حيث قال. المتخيلة مع تلوين المشهد

ء لأنه جعل الجبال كالواحدة، ولو قال فدكَّت دكَّـةٌ لكـان صـواباً لأنَّ الجبـال والأرض كالشـي     
 فصك الجبال و الأرض حملت المعنى: ووافقه الطوسي بقوله). 686/ 3: ت. الفراء، د(» الواحد
 جملـة  الأرض و جملـة  الجبـال  جعـل  لأنـه  فدكتا :قيل إنما و تندك، حتى بعض على بعضها

  .)99 /10 : ي، بلاتاطوسال(
وهـذه  الريـاح  وقد ذكر حمل الجبال بصيغة المجهول بما فيها من قدرة البارئ والملائكـة و 

  .هي من أمارات الساعة ومن أحداث يوم القيامة
فهذا الانقلاب المدمر الذي يصوره هذا المشهد يقع في جو مـن الشّـعور بالشّـدة والسـرعة     

  .دكَّةً واحدة: والحسم، الذي لا مجال فيه لتكرار الحدث الواحد، وهذا ما يوضحّه بقوله تعالى
الأرض والجبال من أماكنها وقلعها ثم الدك، لكي تـتحطم  إذن فمن أمارات الساعة حمل 

فعند النفخة الأولى في الصور والذي يعلن مـن خلالـه نهايـة الحيـاة الـدنيا تحمـل       . وتتكسر
كلاََّ إذِا دكَّت الأرض « الأرض وكذلك الجبال وتدُك دكةًّ واحدة،كما ذكرت في القرآن الكريم

مـرة بعـد   » دكا دكا«أي زلزلِتَ بما فيها من بناء وجبال وبحار وغيرها  ،)21 :الفجر( »دكا دكا
مشـهد الانقـلاب   ). 150/ 1: 1382ملاحـويش،  (ء  أخرى حتىّ لا يبقى فيها ولا عليهـا شـي  

الهائل المدمر الذي تتحول فيه الصورة بين لحظة وأخرى من النقيض إلى النقـيض مـع تـوالي    
  .لدكالأحداث هو الدك بعد ا

والملفت للنظر هو أنَّ هذه السورة قد صدرت بذكر أحداث يوم القيامة من النفخ فـي الصـور   
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، وأي شيء أصلب من فكلّ شيء ذي صلابة في ذلك اليوم يكون واهياًوحمل الأرض والجبال 
 ـ  «: الجبال الروّاسي؟ جاء في تفسير مجمع البيان ي إذا دكتّ الأرض دكاًّ أي كسُر كـلّ شـيء عل

» ظهرها من جبل أو بناء أو شجر حتىّ زلزلِت فلم يبق عليها شيء يفعـل ذلـك مـرة بعـد مـرة     
 ).740/ 10 :1372الطبرسي، (

والظاهر أنَّ تكرار الدك يفيد التوكيد فحسب، ولكنَّ الواقع غير ذلك لأن في تكراره تصـويراً  
ثم اختيـار  . ة بعد مرةّ حتيّ تفنيحسيا مجسماً لدك أجزاء الأرض جزءاً جزءاً، وتكرار ذلك مرّ

  . الدك دون غيره من الأفعال يشعر بأصواته الانفجارية التي تنبجس في صوت انفجاري
  
  نسف الجبال .3

ويسـألَوُنكَ عـنِ الجْبِـالِ فقَُـلْ     «: ذكر نسف الجبال بلغة التأكيد جواباً لسؤال جاء في قوله تعالي
، وفي قوله )107 -  105 :طه( »لاَ ترَيَ فيها عوجا ولاَ أمَتاً ،يذرَها قاَعا صفصْفاًفَ ،ينسْفهُا ربي نسَفاً

والنسف لغةً هو ذر الحبوب وغيرها ليتطاير ). 10 :المرسلات( »وإذِاَ الجْبِالُ نسُفتَ«: عزّ من قائل
: يء تنسـفه نسـفاً وانتسـفته   نسفت الريّح الش ـ: نسف«: جاء في لسان العرب. عنها الغبار والزوائد

نقر الطائر بمنقاره، وقـد أنسـف   : سلبته، وأنسفت الريّح إنسافاً وأسافت الترّاب والحصي، والنسف
ومنـه قـول   ). »ف ن س «: 1988ابـن منظـور،   (» الطائر الشيء عن وجه الأرض بمخلبه ونسفه

  :النجم العجلي أبَي
ــه ــن أنَدْابـ ــب مـ ــف الجالـ  ـ   وانتسـ ــلابه إغباطنُــا المـ  يس علــى أصَـ

  )»وانتسف«: 2003العجلي، (

وكذلك يـدل علـى   . انتساف الريح الشيء، وعندما تنسف الريح الشيء كأنها تسَلبُه: والنسف
يصف آثار العض في ليـة حمـار    سلمي  زهير بن أبيالعض والتقطيع والتكديم كما جاء في قول 

  :الوحش من نسف الحمير
ــرِ يعطفهُـ ـ ــي القفَ ــرىف ــب تَ ـــنَ الكـَـــدمِ  ا أقََ ـــفاً بلِيتيَــــه مـ  نسَـ

  )274 :1964زهير بن أبي سلمي، (

آثار العضاض من : نسف. غير ضامر الخاصرتين: وأقب. والقفر هو المكان الخالي من الأرض
ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي حيث يصف أثر أقدام الوليد فـي الثـرى مسـتخدماً    . الحمير

  :دل الدكعبارة النسف ب
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ــه ــام قبَلَ ــام والع ــوين الع ــفعاً ثَ سقيـــقُ  ونَّ دَيـــنهمـــا ب ــد  علـــى موقـ
ــوق   أقَدامِ الوليدين في الثـرىنسَـف ومن ــا فسـ ــرى عليتهـ ــوم تَـ  رسـ

  )34 :1951حميد بن ثور، (
اسـي  وكما هو معلوم أنَّ للجبال أهمية كبري في تثبيت الأرض، حيث وصفت بالأوتاد والروّ

الشامخات، ومن أجل ذلك شغلت بال الإنسان الجاهلي حيث أخذ يتساءل عن نــهايتها وهـل   
  له ومأوي عند أحداث يوم القيامة؟تكون ملجأ 

قيل للنبي : تقول الروّاية. تدلّ هذه الآية على أنَّ هناك تساؤلاً من قبل الصحابة حول الجبال
دا؟ً والسائل هو رجل من ثقيف، فجاء الجواب من صلي االله عليه وآله وسلمّ كيف تكون الجبال غ

لاَ ترَيَ فيها عوجـا   ،فيَذرَها قاَعا صفصْفاً ،ويسألَوُنكَ عنِ الجْبِالِ فقَلُْ ينسْفهُا ربي نسَفاً« :السماء
أماكنها من الأرض يقتلعها سبحانه من أصولها ويصيرها غباراً، ويدع ). 107 -  105 :طه( »ولاَ أمَتاً

 :1372الطبرسي، ( ـ ولا أمتا وهو الارتفاع اليسير ـ والمراد به هنا الانخفاض ملساء لا عوج فيها
فيَذرَها : ويضيف صاحب تفسير تقريب القرآن حول كيفية الجبال في ذلك اليوم بقوله. )740/ 10

أي مستوية لا علو فيها ولا نتـوء،  أي يذر الجبال ويجعلها قاعاً أي أرضاً ملساء منكشفة صفصْفاً 
فيها في ذلك القاع المصفصف المكون من الجبـال    لا ترَى. المستوي من الأرض: والصفصف هو

الحسـينى  ( حيث انتثرت على الأرض عوجاً اعوجاجا بـالعلو والانخفـاض، ولا أمَتـاً أي أكمـة    
  ).507/ 3  :1424الشيرازى، 

ينسْـفهُا  «: لجامع يرجع الضمير إلى الجبـال وإلـى الأرض  وفي رأي صاحب تفسير جوامع ا
. أي يجعلها بمنزلة الرمّل ثم يرسل عليهـا الريّـاح فتـذريها وتفرقّهـا كمـا يـذري الطعـام       » ربي

الطبرسـي،  (فيذر مقارها ومراكزها، أو يكون الضمير للأرض وإن لـم يجـر لهـا ذكـر     : »فيَذرَها«
مـا  : ما انخفض من الأرض، والأمت: العوج: لعوج والأمت يقولوحول معنى ا). 437/ 2: 1377

أي يوم إذ نسـفت،  » يومئذ«: إلى وقت نسف الجبال في قوله» اليوم«وأضاف . ارتفع من الروّابي
  ).المصدر نفسه(» يوم القْيامةِ«ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل من 

لى التساؤل جاءت دون الفاء إلا في هذه الأية، والملفت للنظر أنَّ جميع العبارات التي تدلُّ ع
وقـد علـم االله أنهـم    . ، فتضمن الكـلام معنـى الشـرط   ... إن سألوك عن الجبال فقل: لأنَّ المعنى

وأما تلك الأسئلة التي تقدمت فكانوا قد سـألوا عنهـا النبـي    . يسألونه عنها، فأجابهم قبل السؤال
عقب السؤال، فلذلك كان بغير فاء، وفي مـا نحـن فيـه     صلىّ االله عليه وآله وسلم فجاء الجواب

وحول معنى النسّف المـذكور فـي الآيـة    ). 245/ 11 : 2000القرطبي، (سؤال لم يسألوه عنه بعد 
يقلعها قلعاً من أصولها ثم يصيرها رملاً يسيل سـيلاً،  : أي» نسَفاً« .يطيرها: ينسْفهُا: يقول القرطبي
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والقاع المستوي من الأرض، ومن ذلـك  ). المصدر نفسه(عها قاعاً صفصْفاً أي يذر مواض: فيَذرَها
  :قول الأعشى

 وكــم دون بيتــك مــن صفصــف
  

ــا     ــل وأعقادهـ ــداك رمـ  ودكـ
  

  )97 :1992فرحات، (
من : والدكداك. وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته

وقد نوه صاحب تفسـير  . وهو المنعقد من الرمّل المتراكب والاعقاد جمع عقدة،. الرمّل المستوي
الكشاف حول معنى النسف وإرجاع الضمير هل هو لـلأرض أم للجبـال، والفـرق بـين العـوج      

  :والعوج بقوله
والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صح فيها المكسـور  . العوج بالكسر في المعاني

اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة، ونفـي  اختيار هذا : العين؟ قلت
الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، فنفي اللهّ جلَّ وعـلا ذلـك العـوج الـذي دقّ ولطـف عـن       
الإدراك؛ اللهّم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك 

مد : النتو اليسير، يقال: الأمت. عوج بالكسر: بالمعاني، فقيل فيه إلا بالقياس دون الإحساس لحق
  ).88/ 3 :1407الزمخشري، (حبله حتىّ ما فيه أمت 

، أي قلعت مـن مكانهـا كقولـه سـبحانه     )10 :المرسلات( »وإذِاَ الجْبِالُ نسُفتَ«: وقوله تعالي
 :1372الطبرسي، (أثر في الأرض وقيل نسفت أذهبت بسرعة حتىّ لا يبقى لها . ينسفها ربي نسفاً

أضـاف اليـوم   «: وحول إضافة الوقت لنسف الجبال في الآية يقول صاحب الكشاف). 629/ 10
إلى وقت نسف الجبال في قوله يومئذ أي يوم إذ نسفت، ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل من يـوم  

ية إلى طمس النجوم وفرج وقد أضيف الوقت قبل هذه الآ). 88/ 3 :1407الزمخشري، (» القيامة
  . الشرطية الظرفية» إذا« السماء في الآيتين السابقتين بـ

  
  بس الجبال .4

. يوم القيامة هو البس والتفتُّت الذي يحصل للجبال المتراكمة والمتراصة من أهم الأحداث الطارئة
 ،إذِاَ وقعَـت الوْاقعـةُ  «: فتتطاير تلك الجبال وتكون هباء منبثاً كما ذكرت في قوله تبارك وتعـالى 

 »فكَاَنتَ هباء منبْثا ،وبست الجْبِالُ بسا ،إذِاَ رجت الأرض رجا ،خاَفضةٌَ رافعةٌ ،ليَس لوقعْتها كاَذبةٌ
خلطه بسـمن  : اًيبسه بس: والبس مأخوذ من بس السويقَ والدقيقَ وغيرهما يقال ).6 -  1 :الواقعة(

اتخـاذ  : والـبس . هي التي تلُت بسـمن أوَ زيـت ولا تبُـلُّ   : قال اللحياني. أوَ زيت، وهي البسيسةُ
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. البسيسة، وهو أنَ يلت السويقُ أوَ الدقيق أوَ الأقَطُ المطحون بالسمن أوَ بالزيّت ثم يؤكل ولايطبخ
  :راجزوقيل هو أشَد من اللَّت بللاً، قال ال

ـا ـا بسـ ـزاً وبسـ ــزاَ خَبـ ـــا لا تخَْبِ ـــيلا بمنــــاخٍ حبسـ  ولا تطُـ
  )»س س  ب «: 1988ابن منظور، (

وقائل هذا البيت هو لص من غطَفَان أرَاد أنَ يخبز فخاف أنَ يعجل عن الخبـز فبـلَّ الـدقيق    
: والبسيسـة . عير يخلط بالنوى للإبِلفأكَله عجيناً، ولم يجعل البس من السوقِ اللَّين، والبسيسةُ الش

وأحَسـبه الـذي يسـمى الفتَُـوت     : قال ابن دريد. خبز يجففّ ويدق ويشرب كما يشرب السويق
  ).»س س ب«: السابق(

إذِا رجت الأرض رجا في ما يمثله الزلزال الذي تتحرك به «: جاء في تفسير من وحي القرآن
يعرف مداه إلا اللهّ وبست الجْبِالُ بسا فكَانتَ هباء منبْثا أي بـدأت  الأرض، فتهتزّ بشدة اهتزازاً لا 

الجبال بالتفتت أو أخذت تتحركّ عندما تفقد موقع الصلابة في وجودها، وتتحول بتفتت صخورها 
 »وحجارتها إلى ما يشبه الغبار الذي تذروه الريّاح وتبثهّ في كلِّ مكان، فلا يثبـت فـي أي موقـع   

من . والبسبس يطلق على القفر والأراضي الخالية من الكلاء والأثر). 328/ 21 : 1419االله،   فضل(
  :ذلك قول المرقش الأكبر

وارِسالطُّلـُـولُ الــد ـنْ آلِ أسَــماء ـرُ قفَـْـرٌ بســابسِ     أَمـ ـطُ فيهــا الطَّيـ  يخطَِّـ
 )224 :1992الضبي، (

  هـو بـل  : هدت أو دقتّ، والبسيسة: بست: لقرآن بقولهوذكر صاحب إيجاز البيان عن معاني ا
إذا رجـت  «: وجاء في تفسير نـور الثقلـين حـول الآيـة    ). 79/ 2 :1415النيشابوري، (السويق 

قلعت الجبال قلعاً فكَانتَ هباء : يدقّ بعضها على بعض، وبست الجْبِالُ بسا قال: قال »الأرض رجا
  ).205/ 5: 1415العروسي الحويزي، (الهباء الذي يدخل في الكوة من شعاع الشمس  منبْثا و

إذِا رجت الأرض رجا : وزاد صاحب تفسير الجديد في تفسير القرآن المجيد بقوله حول الآية
 ـ...  وبست الجْبِالُ بسا ن أي إذا حركّت الأرض وهزتّ هزة عنيفة وزلزلت زلزالاً شديداً فمات م

وقيل ترج بأن تخرج ما في بطنهـا وبسـت الجْبِـالُ بسـا أي     . على ظهرها من جميع ذوي الحياة
وقيل بسطت فكانت كالرمل المنبسط وكتراب السـهل لـيس   . تفجرت وتفتتّت واجتثتّ من أصلها

ومنه ). 84/ 7 :1406ي، السبزواري النجف(فكَانتَ هباء منبْثا أي غباراً موزعاً . فيها تلةّ ولا كثيب
وقول عبيد بن الأبرص وهو يقف على الأطلال متذكراً وباكياً على فراق الأحبـة لـديارهم التـي    

  :خلت من الوحوش والغزلان
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ــم جميـــع فَأصَـــبحت  بسابسِ إلاّ الوحش فـي البلـَد الخـالي   ديـــارهم إذِ هـ
  )10 :1964عبيد بن الأبرص، (

س الجبال الصلبة ذات الصخور المتراصة وتفقد تماسكها الداخلي وتساق بإذن االله وتتفرقّ وتب
وبسـت  . إذا بست، بدل مـن إذا وقعـت  «: جاء في زبدة التفاسير. في كلَّ اتجاه عند وقوع الواقعة

. سـيقت وسـيرت   أو. من بس السويق إذا لتهّ. الجْبِالُ بسا وفتتّ حتىّ صارت كالسويق الملتوت
الكاشـاني،  (» فكَانتَ هباء غبـارا منبْثـا منتشـراً   . وسيرتَ الجْبِالُ: بس الغنم إذا ساقها، كقوله: من

فعند تفتتها تتبدل إلى ذرات صغيرة متناهية في الصـغر ويحصـل هـذا عنـدما     ). 566/ 6 :1423
وبسـت صعصـع   : م في تفسـير القـرآن  جاء في سواطع الإلها. تتكسر الجبال وتتلاشى في الفضاء

وكسر أو أمرّ الجْبِالُ بسا صعصاعا وكسراً أو إمرار كاملاً فكَانتَ الأطواد هباء عصراً كالكحل منبْثا 
ذرات فـي  : »فكَانتَ هباء«ـ  وبس الجبال إرساؤها وتسييرها). 343/ 5: 1417الفيضي الدكني، (

انت منبْثا كالعهن المنفوش، أ فهذه الجبال الراّسية تتحـول هبـاء، بعـد مـا     الهواء وتفتيتها وبثهّا فك
رست قواعدها في الأرض، وعلت رؤوسها فـي الهـواء؟ أجـل ومـع الأرض والجبـال السـماء       

  ).63/ 28: 1365الصادقي، (
  :ومنه قول حسان بن ثابت

ــدافعات أُ  باِلمستوَي دونَ نعَف القُف من قطَـَنٍ ــالِ فَال ــحِ والض  لات الطَل
ــعالِ   تَسـتَنُّ الرِّيـاح بهِـابسـابسِأَمست ــعلَت بِحصــاها أَي إشِ ــد أشُ  قَ

. جبل بالعالية: قطن. موضع: القف. ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل: النفنف
: تستن. ، الواحد بسبسالقفار: والبسابس.ضربان من الشجر: الطلح والضال. مسايل الماء: الدافعات

  ).189 :1987حسان بن ثابت، (فرقت : أشعلت. تعدو، تعصف
أي فتتّ فتاًّ معناه كسُرت » وبست الجْبِالُ بسا«: وذكر صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن

كسراً، وقيل قلعت من أصلها، وقيل سيرت عن وجه الأرض تسييراً، وقيل بسطت بسطا كالرمّـل  
أي غبـارا  » فكَانَـت هبـاء منبْثـا   «، وقيل جعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة والتراب

وجميع هذه ). 324/ 9 : 1372الطبرسي، (متفرقّا كالذي يرى في شعاع الشمس إذ دخل من الكوة 
يث ومن ذلك قول العباس بن مرداس ح. الأقوال تليق بالمقام بما في المفردة من إيحاءات دلالية

  :يصف قطع المفاوز القفار الخالية من العشب
ــةً ــرينَ لَيلـَ ــبعاً وعشـ ــم سـ ــمونا لهَـ ــراً    سـ ــراضِ قفَ ــنَ الأعَ م ــوب ــانَج  بسابسِ

  )92: 1991العباس بن مرداس، (



  مصير الجبال من منظار قرآني   96

  ق. هـ 1433 الخريف و الشتاء، العدد الثاني، الرابعة عشرةالسنة ، الاسلامية الحضارة  آفاق 

وكذلك قول النابغة الجعدي في وصفه لقارات الشغور وهي جمع قار، وهـو الجبـل الصـغير    
  :ت بسابس تشبه الصحاري المقفرة تعوي في أعلامها الثعالبالمنقطع عن الجبال حيث أصبح

ــورِ ــارات الثغُـُ ــبح قـ ــاًفَأصَـ ــب    بسابسِـ ــنَّ الثعَالـ ــي آرامهـِ ــاوب فـ  تَجـ
  )20 :1998النابغة الجعدي، (

  
  تطاير الجبال. 5

بأنهـا   سبق أن ذكرنا أنّ القرآن الكريم يتحدثُ في مواضع متعددة عن الجبال عنـد قيـام القيامـة   
وهـذه الحالـة   . تتحرك أولاً، ثم تدك و تتلاشى وأخيراً تصبح بشكل غبار متطـاير فـي السـماء   

والصوف المتطاير في مهب الريّح، لم يبق منه إلا . الأخيرة تشبهها الآية بالصوف الملوّن المحلوج
ونرَاَه قرَيِبا يوم تكَوُنُ السماء كاَلمْهـلِ  إنَِّهم يروَنهَ بعيدا «: جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى. ألوان

 ،ابن منظـور ( ويطلق العهن على الصوف المصبوغ ألواناً). 9 -  6 :المعارج( »وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ
استعمل لفظ العهن للصوف المصبوغ عند تساقطه في ديار الراحلين جاء فـي  و) »ن ع ه «: 1988

  :بي سلمىقول زهير بن أ
ــزلٍ ــل من ــي ك ــن ف ــات العه ــأنَّ فُت ـمِِ      ك  نـَـزَلْنَ بــه حــب الفَنـَـا لــم يحطَّـ

  )39 :1964زهير بن أبي سلمى، (
عنب الثعلب، وله ألوان، بعضه أخضر، وبعضـه أصـفر،   : حب في البادية يقال له: والفنَاَ بالقصر

و فـي  . هذه آخر مراحل انهدام الجبال.شجرة تنبت بالبادية، لها ورد أحمر: والعهنة. وبعضه أحمر
يوم يكوُنُ النَّاس كاَلفْرَاشِ المْبثوُث، وتكَوُنُ الجْبِالُ «: مكان آخر تأتي صفة المنفوش لهذا الصوف

قد يكون إشارة إلى الألوان المختلفة للجبال، فإنّ » العهن المنفوش«هذا التعبير . »كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ
الذي نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعـض  : العهن الصوف ذو الألوان، والمنفوش .لها ألواناً شتىّ

أي إنَّ الجبـال لتفتتهـا   ). 226/ 30: 2006المراغـي،  ( حتى صار على حال يطير مع أضعف ريح
وف المنفوش فلا تلبث أن تذهب وتتطاير، فكيف يكـون  وتفرقّ أجزائها لم يبق لها إلا صورة الص

و المنفوش هو ). المصدر نفسه( الإنسان حين حدوثها وهو ذلك الجسم الضعيف السريع الانحلال
  .المنشور والمحلوج ويتم ذلك عادة بĤلة الحلج الخاصة

تتطاير الجبـال،  وحسب ما وعد به القرآن الكريم بعد اهتزاز الأرض والزلزال العظيم والمدمر 
جـاء فـي تفسـير غرائـب القـرآن      : وتكون كالصوف المتطاير في الهواء كما ذكر في قوله تعـالى 

وتكَُـونُ  «أي أذكر يوم تكَوُنُ السماء كاَلمْهلِ كدردي الزيـت وكالفضـة المذابـة    : ورغائب الفرقان
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جبِالِ جدد بِـيض وحمـرٌ مختْلَـف ألَوْانهُـا     الجْبِالُ كاَلعْهنِ أي الصوف المصبوغ ألوانا لقوله ومنَ الْ
ودس غرَابيِببـ ). 27 :فاطر( »و موز بعضهم أن ينتصب يأو بإضمار يقع لدلالة واقع » قرَيِباً«وجو

  عليه، أو يراد به يوم تكون السماء كالمهل كان كيت وكيت، أو هو بدل من يوم القيامة فيمن علقّه
  ).358/ 6: 1416شابوري، الني(بـ واقع 
الناظر للجبال يدرك هذه الحقيقة أنَّ الجبال ملونة، والواقع يشهد بذلك وقد أشار إلي ذلـك  و

أَ لمَ ترََ أنََّ اللَّه أنَزْلََ منَ السماء ماء فأَخَرْجَنا بهِ ثمَرات مختْلَفاً ألَوْانهُا ومنَ «: البارئُ عزَّ وجل بقوله
ونحن نواجه هذه الحقيقة في ). 27 :فاطر( »الِ جدد بيض وحمرٌ مختْلَف ألَوْانهُا وغرَابيب سودالجْبِ

 :الطبيعة وهي أنَّ الجبال ذات ألوان، كما نشاهدها في الحياة حولنا وتعبر عنها الصور التالية

    

والجدد هـي  . لجدد والبيض والحمرقد عبر القرآن الكريم عن لون الجبال بالألوان الأصلية كا
). »دد ج«: 1988ابـن منظـور،   (الخطة السوداء في متن الحمار تخالف لونـه  : جمع جدة، ومعناها

: وأما الجبال الصم الصلاب وهي أكبر ركائز الثقة والثبات فتتفرق وتكـون كَـالعْهنِ المْنفُْـوشِ، أي   
وتكَوُنُ الجْبِالُ كَـالعْهنِ  «: قال تعالى. تطير به أدنى ريح كالصوف المنفوش، الذي بقي ضعيفاً جداً،

  .أي عند تطايرها تظهر للرائي أنهّا ملونة »المْنفْوُشِ
؟ فهـي  )وما أدَراك ما القْارعِةُ( :ثم أجاب بسؤال التجهيل«: جاء في تفسير في ظلال القرآن 

. ثم الإجابـة بمـا يكـون فيهـا، لا بماهيتهـا     ! رأكبر من أن يحيط بها الإدراك، وأن يلم بها التصو
يوم يكوُنُ النَّاس كاَلفْرَاشِ المْبثُـوث، وتكَُـونُ الجْبِـالُ كَـالعْهنِ     « فماهيتها فوق الإدراك والتصور

مشهد تطير له القلوب شعاعا، وترجف منـه الأوصـال   . هذا هو المشهد الأول للقارعة .»المْنفْوُشِ
ثـم تجـيء   ! ء يتشبث به في الأرض قد طـار حولـه هبـاء    س السامع كأن كلّ شيويح. ارتجافا

  ).3961/ 6 :1971سيد قطب، ( »الخاتمة للناس جميعا
حيث شـبه   ،»وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ«: ونجد التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى

مندوف، في تفرقّ أجزائها وتطايرها في الجو، حسـبما  الجبال بالصوف الملوّن بالألوان المختلفة ال
/ 30 :1418الصافي، (» وترَيَ الجْبِالَ تحَسبها جامدةً وهي تمَرُّ مرَّ السحابِ« :نطق به قوله تعالى

وقد صرحّ القرآن الكريم حول ألوان الجبال بعد أحداث القارعة وتطاير النـاس كـالفراش   ). 394
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يوم يكوُنُ النَّـاس   ،ُوما أدَراك ما القْاَرعِة ،ُما القْاَرعِة ،القْاَرعِةُ«: الجبال حيث يقولومن ثم نفش 
ثوُثبْنفْوُشِ ،كاَلفْرَاَشِ المْنِ المهْالُ كاَلعِتكَوُنُ الجْبوهـذا الآيـة تثبـت لنـا أنَّ     ). 5 -  1 :القارعة( »و

ومن الجبالِ جدد بيض وحمرٌ مختلـف  «ن الكريم في مكان آخر الجبال ملونة كما جاء في القرآ
سود فعندما تقلع الجبال من أماكنها وتتطاير يظهر لون الجبال وكأنهّ ). 27 :فاطر( »ألوانهُا وغرَابيب

وفـي  . هو المصـبوغ ألوانًـا  : هو الصوف المصبوغ باللون الأحمر، وقيل: العْهنُو. الصوف المصبوغ
 .»وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلصْوف المْنفْوُشِ«: بن مسعودقراءة ا

هو المفرَّق بعض أجزائه عن بعض؛ ليغزلَ، أو تحُشىَ به الحشايا، فعندما يضرْبَ  )المْنفْوُشِ( و
عنب الثعلب، وحبه قبل التحطم منه الأخضر : والفنا :ووافقه ابن عطية بقوله .بالعصا، تتطاير أجزاؤه

والأصفر، وكذلك الجبال جدد بيض وحمر وسود وصفر، فجاء التشـبيه ملائمـاً، وكـون    والأحمر 
  ).517/ 5  :1422ابن عطية، (الجْبِالُ كاَلعْهنِ، إنما هو وقت التفتيت قبل النسف 
جـدد بِـيض   «: أنَّ من الجبال؛ كما قال االله تعالى: ووجه التشبيه بين الجبال، والعهن المنفوش

فهي مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها، وكـذلك  ). 27 :فاطر( ٌ»مختْلَف ألَوْانهُا وغرَاَبيِب سودوحمرٌ 
ثم هي تشبهه من وجه آخر، وهو أنها إذا بست، . فهي تشبهه من هذا الوجه. الصوف مختلفة ألوانه

إعادة لفظ « : ر والتحويريقول صاحب تفسير التنوي. طيُرت في الجو؛ كما يتطاير الصوف المنفوش
مع حرف العطف، للإشِارة إلى اختلاف الكـونين؛ فـإنّ أولهمـا كـونُ      )وتكَوُنُ... وتكَوُنُ (الكون 

كـرَّر  : وقيـل . إيجاد، والثاني كونُ اضمحلال، وكلاهما علامة على زوال عالم، وظهور عالم آخـر 
و تكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفُْـوشِ  : ةوجمل ذلك؛ لأن التكرير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير

 :القارعة( »فأَمَا منْ ثقَلُتَ موازيِنهُ«: معترضة بين جملة يوم يكوُنُ النَّاس كاَلفْرَاشِ المْبثوُث وجملة
  ).451/ 30ابن عاشور، محمد، ج( وهو إدماج لزيادة التهويل. إلخ) 6

 :وقـال فـي موضـع آخـر    ). 3 :القارعـة ( »الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ وتكَوُنُ« :وقال تعالى هنا
فأتى بالعهن موصوفاً بالنفش في الآية الأولى، وأتـى بـه   ). 9: المعارج( »وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ«

تشبيه فما سرّ البيان في ذلك؟ ويجاب عنه بأنَّ الغرض من هذا ال. غير موصوف به في الآية الثانية
  .في سورة القارعة هو غيره في سورة المعارج

قرَعَ الرأسْ وهو أنَ يصلعَ فلا يبقى على رأسْـه  : أنَّ القارعة هي من القرع، القرَعَ: وبيان ذلك
وهو ضرب جسم بĤخر بشدة لها صـوت، فناسـب أن يـذكر    ). »رع ق«: 1988ابن منظور، (شعر 

ما يوهن قوى الإنسـان إلـى ضـعف الفـراش المبثـوث،      معها من أحوالها في ذلك اليوم المهول 
فشبه تعالى أحوال النـاس فـي ذلـك    . ويفككّ ترابط الجبال وتماسكها إلى هباء العهن المنفوش

ثم شـبه الجبـال   . اليوم في كثرتهم وحيرتهم واضطرابهم وانتشارهم في كلِّ جهة بالفراش المبثوث
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يرها هباء في الجو بالصـوف المنفـوش ، فناسـب بـين     في اختلاف ألوانها وتفككّ أجزائها وتطا
المشبه، والمشبه به من جهة، ثم ناسب بين التشبيه فـي الصـورة الثانيـة، والتشـبيه فـي الصـورة       

 »شِوتكَوُنُ الجْبِـالُ كَـالعْهنِ المْنفُْـو    ،يوم يكوُنُ النَّاس كاَلفْرَاَشِ المْبثوُث«: الأولى، فقال سبحانه 
  ).5 -  4 :القارعة(

ووجه التشبيه بين الجبال والعهن من منظر آخر هو أنَّ الجبال في ثقلهـا وتماسـك أجزائهـا    
واختلاف ألوانها، تصير في ذلك اليوم واهية خفيفة مفككّة الأجزاء تتلون بألوان مختلفة؛ كـالعهن  

ــ كمـا    تطاير أجزائها في الجووليس المراد هنا . في ضعفه وخفته وتفرقّ أجزائه واختلاف ألوانه
التشبيه المرسل المجمـل  وـ ولهذا أطلق لفظ العهن هنا دون قيد، وقيد هناك بالوصف  في القارعة

فهذا ليس مجرد تنويع في التعبير بل الحقيقة أنَّ  .»وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ«في قوله تعالى 
  .ريقة تقريرية وإنما يرسم صورة فنية من خلال الواقعوليس ط. السياق يختلف في المرتّين

في يومٍ كَـانَ  « :أما في سورة المعارج فقد ذكر تعالى من أحوال ذلك اليوم الذي وصفه بقوله
ما يحيل بناء السماء ولونها ، إلى صورة المهـل المـذاب   ). 4 :المعارج( »مقدْاره خمَسينَ ألَفْ سنةٍَ

فشبه السـماء فـي   . ماسك الجبال وثقلها وألوانها، إلى وهن العهن الخفيف وألوانهولونه، ويحيل ت
ذلك اليوم بالمهل، وشبه الجبال بالعهن، فناسب بين المشبه والمشبه به من جهة، ثم ناسـب بـين   

ونُ السماء يوم تكَُ«: التشبيه في الصورة الثانية، والتشبيه في الصورة الأولى، وذلك في قوله تعالى
واعلم أن اللهّ تعالى أخبر أن الجبـال مختلفـة   ). 9 -  8 :المعارج( »وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ ،كاَلمْهلِ

). 27 :فـاطر ( »منَ الجْبِالِ جدد بيِض وحمرٌ مختْلَف ألَوْانهُا وغرَابيِِِب سودو«: الألوان على ما قال
ق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصير ذلك مشابها للصـوف الملّـون   ثم إنهّ سبحانه يفرّ

  :بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً، وهاهنا مسائل ثلاثة
إنما ضم بين حال الناس و بين حال الجبال، كأنَّه تعالى نبه على أنَّ تـأثير  : ـ المسألة الأولى

! هن المنفوش، فكيف يكون حال الإنسان عند سماعهاتلك القرعة في الجبال هو أنها صارت كالع
فالويل ثم الويل لابن آدم إن لم تتداركه رحمة ربه، هذا ويحتمل أن يكون المراد أنَّ جبال النـار  

  .تصير كالعهن المنفوش لشدة حمرتها
 أن تصـير : قد وصف اللهّ تعالى تغير الأحوال على الجبال من وجوه أولهـا : ـ المسألة الثانيـة 

أن تصـير  : وثانيهـا ). 14 :الحاقـة ( »وحملتَ الأرض و الجْبِالُ فدَكَّتا دكَّةً واحدةً«: قطعاً، كما قال
ثم  ،)14 :المزمل( »ويوم ترَجْف الأرض والجْبِالُ وكانتَ الجْبِالُ كثَيباً مهيلاً«: كثيباً مهيلاً، كما قال

في الأخير تصير سراباً، : خل المتطاير الملون في الجوتصير كالعهن المنفوش، وهو الصوف المتخل
  ).20 :النبأ( »وسيرتَ الجْبِالُ فكَانتَ سراباً«: كما قال
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يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والجبال كالعهن المنفـوش بـل   : لم يقل: ـ المسألة الثالثة
الرازي، (نّ التكرير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير لأ »وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ«: قال

أي كالصوف الملون المنـدوف  » وتكَوُنُ الجْبِالُ كاَلعْهنِ المْنفْوُشِ«وقوله تعالى ). 267/ 3  :1420
وقوله سبحانه بيان لحالة أخرى من الأحوال ). 444/ 6  :1412شبر، (لتفرق أجزائها وخفة سيرها 

  .ا هذا الكون يوم القيامةالتي يكون عليه
والمتأمل في هذه الآيات الكريمة، يراها قد اشتملت على أقوى «: يقول صاحب التفسير الوسيط

الأساليب وأبلغها، في التحذير من أهوال يوم القيامة، وفي الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل 
يم، ثم ثنتّ بالاستفهام المستعمل في التهويـل،  الصالح؛ لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة المؤذن بأمر عظ

ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضمار له زيادة في تعظيم أمره، ثم جعلت الخطاب لكلّ من يصلح لـه،  
ــ وهـي المعروفـة بصـلابتها      ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعرّ منه الجلود، ثـم وصـفت الجبـال   

/ 15  :1991الجوهري الطنطاوي، (»  وف المتناثر الممزقـ بأنها ستكون في هذا اليوم كالص ورسوخها
490 .(يني والغرض الفنيوهذا من دأب التعبير القرآني حيث يؤلفّ بين الغرض الد.  

  
  تسيير الجبال .6

سبق أن الجبال ثوابت الأرض وهي بمثابة الأوتاد لها، وهذه الجبال الثقال والرواسي الصلبة في نهايـة  
، أي )20 :النبـأ ( »وسيرتَ الجبال فكَاَنتَ سراَباً«: انها وتصير سراباً، وذلك في قولهتسير من مك الأمر

تنسُف الجبال فتجتثّ من أصولها، فتصير هباء منبثاً، لعين الناظر فتصير بعد تسييرها مثل سراب فترى 
م يرى مـن بعيـد كأنـه    بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال وليست بجبال بل غبار غليظ متراك

جبل ومن جهة المدلول البلاغي قد استخدم النص القرآني الفعل الماضي للأحـداث المسـتقبلية بـدل    
وهذه الجبال العظام والصلبة تسير بإذن االله مـن مكانهـا،   . المضارع وهذا يدلُّ على تحققّ الحدث يقيناً

يـوم تمَـور   « :وقولـه  »ويوم نسُيرُ الجْبِـالَ «: وهذه من أحداث يوم القيامة، حيث يقول تبارك وتعالي
  .)3 :التكوير( »وإذِاَ الجْبِالُ سيرتَ«: وقوله ).10 -  9 :الطور( »وتسَيرُ الجْبِالُ سيراً ،السماء مورا

: فقال لما ذكر تعالى ما يؤول إليه حال الدنيا من النفاد، أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة،
وعرضُِـوا   ،ويوم نسُيرُ الجْبِالَ وترَىَ الأرض بارزِةً وحشرَنْاَهم فلَمَ نغُاَدر مـنهْم أحَـدا  «: عزّ وجلّ

 ـ  عوم لَ لكَُـمعَألََّنْ نج ُتممعلْ زرَّةٍ بلَ مَأو ُا خلَقَنْاَكمَوناَ كمُجئِتْم َا لقَدفص كبلىَ راعالكهـف ( »د:  
مما لا نشك فيه أنَّ نظام هذا العالم الدنيوي ينفك ويتلاشى بإذن االله، ويـؤتى بالعـالم    ).49 -  48

الكريمتان من سورة الكهف، ومناسبتهما لما قبلهما أنه تعالى لمـا   الأخروي كما تشير إليه الآيتان
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ذلك بذكر  سبحانهفاد والهلاك، أعقب ذكر في الآيات التي سبقتهما ما يؤول إليه أمر الدنيا من الن
وبـروز  . تسيير الجبال في ذلك اليـوم المهـول  : ، فذكر من هذه المشاهدبعض مشاهد يوم القيامة

كما خرجوا منها جميعا بعد خروجهم أحياء من قبورهم الطينية؛  وحشر الناس للحساب. الأرض
الحديث عن عرضهم على الربّ جلّ وينتقل سبحانه من هذا الحشر الجامع للخلائق إلى . أول مرة
بالخطاب إلى المكذبين بالبعث والمنكـرين لـه خاصـة لـه بقولـه       سبحانهومن ثمَ يتوجه . وعلا

وفي  ).49 :الكهف( »لقَدَ جئِتْمُوناَ كمَا خلَقَنْاَكمُ أوَلَ مرَّةٍ بلْ زعمتمُ ألََّنْ نجَعلَ لكَمُ موعدا« :سبحانه
وقوله تعالى بعد تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسـيير الجبـال يظهـر    .تقريعهم وتوبيخهمضمنه 

إذِاَ الشَّـمس  « :الذي هو افجع منها وهو علم النفس بما كسبت وذلك في قولـه تبـارك وتعـالى   
َرتيالُ سِإذِاَ الجْبو ترَانكْد ومإذِاَ النُّجو ترُ3 -  1: التكوير( »كو.(  

وترَىَ الجْبِالَ تحَسبها جامدةً وهي تمَرُّ « :كثر في القرآن ذكر حال الجبال يوم القيامة فقال وقد
: ، وقوله تبارك وتعالى)14 :المزمل( »وكانتَ الجْبِالُ كثَيباً مهيِلاً« :، وقال)88 :النمل( »مرَّ السحابِ

؛ كل ذلك ليبين أن هذه الأجسام العظيمـة التـي مـن    )20 :بأالن( » وسيرتَ الجْبِالُ فكَانتَ سراباً«
طبعها الاستقرار والثبات تؤثر فيها هذه القارعة، فما بالك أيها المخلوق الضعيف الذي لا قوة لـه؟  
وفي هذا تحذير للإنسان وتخويف له كما لا يخفي وبعد أن ذكر أوصاف هذا اليوم بما يكون مـن  

  ).227/ 30: 1408آل سعدي، (ك بذكر الجزاء علي الأعمال أحوال بعض الخلائق، أعقب ذل
  

  صيرورتها سراباً .7
الجبال الصلبة والمتكونة من الصخور والمعادن والنابتة فـي أعمـاق الأرض تتلاشـى فـي نهايـة      
: المطاف بإذن االله وتسير وتكون في نهاية الأمر كالسراب كأن لم تكن شيئاً وذلك في قوله تعالى

» موـرَ يس َالُ فكَاَنتِالجْب َرتيسا وابوَأب َفكَاَنت اءمالس تحُفتا واجْورِ فتَأَتْوُنَ أفَوي الصنفْخَُ فاياب« 
  ).20 -  18 :النبأ(

حيـث شـبه الجبـال     »وسيرتَ الجْبِالُ فكَانَـت سـراباً  «: نلمس التشبيه البليغ في قوله تعالي
ء  لأداة ووجه الشبه، والجامع أن كلاً من الجبال والسراب يري علي شكل شيبالسراب، وحذف ا

فالكلام على التشبيه البليغ والجامع أنَّ كلاً من ). 386/ 1 :1424مغنية، (ء  وليس هو بذلك الشي
الجبال والسراب يتراءي للناظر وليس هو بشيء والسراب هو الذي يظنّ من يراه من بعيد أنه ماء، 

كسَراَبٍ بقِيعةٍ يحسبه الظَّمĤنُ ماء حتَّى إذِاَ جاءه «: ي الحقيقة هباء، وهذا من قبيل قوله تعالىوهو ف
هابسح فَّاهَفو هْندع اللَّه دجوئاً وَشي هِجدي َل التعبير القرآني المعنـى   ).39 :النور( »لمانظر كيف يحو
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ثلة أمام عينيك وقوله فيما سيقع في المستقبل للسماء والجبال حيـث  المراد إلى صورة محسة ما
والأرض ). 8 -  9 :الطور( »يوم تمَور السماء مورا وتسَيرُ الجْبِالُ سيراً« :تمور السماء وتسير الجبال

ويقبضـها االله  تزلزل وتدك دكةّ واحدة، وتمد مد الأديم، وتبقى صعيداً واحـداً لا اعوجـاج فيهـا،    
ويمسكها بأصبع، والجبال تسير، وتنشقّ وتتحول إلى كثيب مهيل وعهن منفوش، وتزُال الجبالُ من 
 :مواضعها وتسُوى الأرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، قال البارئ عزَّوجلَّ في شأن هـذا اليـوم  

»شرَنْاَهحةً وِارزترَىَ الأرض بالَ وِرُ الجْبيُنس موياودَأح مْنهم رنغُاَد َفلَم م ،   ـكبلَـي ررضِوُا ععو
أي  ).48 -  47 :الكهف( »صفا لقَدَ جئِتْمُوناَ كمَا خلَقَنْاَكمُ أوَلَ مرَّةٍ بلْ زعمتمُ ألََّنْ نجَعلَ لكَمُ موعدا

 يسترها لا بارزِةً الأْرَض وترَىَـ  القيامة قيام دعن وهوـ  كالسحاب الجو في الجْبِالَ نسُيرُ يوم ذكرا
 يحسينال( أحَداً منهْم نترك لمو نغُادر فلَمَ للحساب الناس جمعناو حشرَنْا و غيره لا و جبل ء، شي
يجد القارئ الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية فـي تصـوير   ). 311/ 1 :1424ي، شيرازال

  .جبال والأرض والتصوير من المحشر وكيفية عرض الناسهائل مخيف من ال
ويوم نسُيرُ الجْبِالَ يشير سبحانه بهذا إلى أهوال يوم القيامة، وأنـه يقتلـع الجبـال مـن أماكنهـا،       

ويسيرها في الجو كالسحاب وترَيَ الأرض بارزِةً باديةً ظاهرة لا حجر ولا شـجر ولا بنـاء وخبـاء    
وبعد تسيير الجبال تبرز الأرض إمـا ممـا عليهـا أو مـن      ).386/ 1 :1424مغنية، ( يحجب الأبصار

 .لأنَّ الأرض تلقي ما فيها وتتخلىّ). 294/ 1 :1412 ،شبر(باطنها 

وهكذا يتضّح من خلال الشواهد والأمثلة التي أتينا بها، قوة التصّوير القرآنـي حـول الجبـال    
نفس الإنسانية في إيصـال المعـاني التـي يهـدف إليهـا      وهي صورة التوحيد ومدى تأثيرها في ال

لأن البيـان البشـري   . الإعجاز التأثيري في جانب الإعجاز العلمي ما لا قبل لبشرٍ بالإتيان بمثلـه 
تبَارك الَّذي نَـزَّلَ  «مهما بلغ من درجة البلاغة فهو سطوح مستوية، وبيان القرآن قمم متدرجة فـ 

  ).1: الفرقان( »ه ليكوُنَ للعْالمَينَ نذَيراًعبد  الفْرُقْانَ على
وفي الختام نحب أن ننوه إلى أننا لم نذكر آراء جميع المفسرين احترازاً عن التطويل وكان هذا 

  .تفادياً للإضافات غير المجدية واالله المستعان
  

  النتيجة
قرآن مع وحدة موضوعية شاملة جاءت نتائج البحث بجوانب عديدة لتبيين نهاية الجبال من منظار ال

تلم بأطرافها؛ تتمحور حول الجوانب الموضوعية والجوانب الفنية، آخـذة بعـين الاعتبـار الـدلالات     
  :وأهم النتائج التي وصلنا إليها من خلال البحث هي. اللغوية واللّمسات البيانية والملامح النحّوية
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ا بداية قد رسمها القرآن لنـا فـي بعـض آياتـه مـن      كما لهة ومختومة للجبال نهاية محتوم. 1
 .النصّب إلى النسّف بما في ذلك من تنويع المشهد وتلوينه

لـى حتميـة   قد ذكر القرآن نهاية الجبال بصيغة الماضي في كثير من المواضع، وهذا يدلّ ع. 2
  .وقوع هذا الأمر الرهيب

حوادث التي تقع بـين يـدي القيامـة،    من المفسرين من يعتقد أنَّ حركة الجبال تشير إلى ال. 3
لأننا نعرف أنَّه في نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة، وتتلاشى الجبال وتنفصل بعضـها  

ووقوع الآية في سياق . عن بعض، وقد أشير إلى هذه الحقيقة في السور الأخيرة من القرآن كراراً
 .آيات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير

هناك علاقة قائمة بين الألفاظ المستخدمة لأحوال الجبال وما تنتجـه مـن طاقـة دلاليـة      .4
 .كالدك والنسّف والبس والبثّ

بداية من الرجّف مع الأرض حتىّ النسّف والتطاير ثـم تكـون    لنهاية الجبال مراحل عديدة. 5
 .كالسراب كأنْ لم تكن شيئاً

المواد المعدنية فيها ويظهر ذلك أكثر وضوحاً عندما تكون الجبال ملونة وألوانها تدلُّ على . 6
 .كالعهن المنفوش

الجبال تتحركّ كما وصفها القرآن، ولها عدة حركات، ولكنهّا تتراءى للرائي ثابتـة جامـدة   . 7
  .وهي تمرُّ مرَّ السحاب

عتبر ثوابت لها تخريب الجبال ودكهّا وقلعها يدلّ على تخريب الكرة الأرضية، لأنَّ الجبال ت. 8
 .كما وصفت بالأوتاد والرواسي

للإعجاز التأثيري إلي جانب الإعجاز اللغوي والبياني في ذكر أحـداث يـوم القيامـة،    . 9
مؤلفّاً بين الغرض الـديني   الدور الأكبر لما جاء به القرآن الكريم في تعديل سلوكيات الانسان

والغرض الفني. 
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